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هْرَاءِ )P( وَجُرْأَةُ الُأمّةِ افتتاحية العددمَقَامُ الزَّ

سم الله الرحمن الرحيم �ب
الحمد لله رب العالمي والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وآله الطيبي الطاهرين 

واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولي والآخرين. 

هراءِ )P(، وَهَا نحنُ دَخَلْنا في المناسبةِ الثانيةِ  اهرةِ فَاطمةَ الزَّ يقةِ الطَّ دِّ لا زِلْنا نعيشُ ذِكْرَى شَهَادةِ الصَّ
بحسبِ الروايةِ التي تقول أنها )P( عاشت بعد شهادة أبيها )O( )75(، وَلا زِلْنا نعيشُ أَلَم وحُزْنَ تلكَ 
المصيبةِ التي تتجدّد في كُلِّ ذِكْرى تمرُّ عليْنا، نستذكرُ تلك الفاجعةَ الَأليمةَ التي يتفجّعُ لها قلبُ كُلِّ مؤمن 
يالي والَأيام؛  مانِ وصُوفِ اللَّ اً على كَرِّ الزَّ ومؤمنة، وتدمعُ لها عيونُ الَأبرار، ذلكَ المصابُ الذي يبقى طَريِّ
هراءُ )P(، وهذا  ا الزَّ ويبقى نديّاً كُلّما أَرادَ البعضُ تجفيفَهُ، وقطعَهُ عن عالَمِ الحقيقةِ والتَّصديقِ، نَعم.. إنِهَّ
كَبدِِهِ،  وَفِلْذَةُ  قَلْبهِِ،  وَصَمِيمُ  مِهِ،  لَحْ وَبَضْعَةُ  أَبيها،  أُمُّ  نّها  لِأَ ماءِ؛  والسَّ الَأرضِ  أركانَ  هَدَّ  الذي  مصابُا 
)O( وَحَبيِبَةُ الْمُصْطَفَى ،)Q( ُِّا الوَص صَ بَِ حْفَةُ التي خُصِّ خْبَةُ مِن الله تعالى لرِسول اللهِ )O(، وَالتُّ  وَالنُّ

فَ  شُِّ تيِ  الَّ لْدِ،  وَالُْ الْفِرْدَوْسِ  احَةُ  تُفَّ وَ  هْدِ،  وَالزُّ الْوَرَعِ  حَلِيفَةُ  النِّسَاءِ،  دَةُ  وَسَيِّ  ،)Q( الْمُرْتَضَ  وَقَرِينَةُ 
 )O( ِّةِ، بلْ هي روحُ النَّبي بُوَّ ا حِجَابُ النُّ ةِ، وَأُرخيَ دُونَهَ ئمَِّ ةِ، وَاسْتُلَّ مِنْهَا أَنْوَارُ الْأَ نَّ مَوْلدُِهَا بنَِسَاءِ الَْ
 )O( ُوهذهِ منازلُها ومقاماتُا التي وَضَعَها الُله تعالى ورسولُه )Q( ُهراء التي بيَن جنبيهِ! نعمْ هيَ الزَّ
فيها، وهي ذاتُا المقاماتُ والمنازلُ التي لم تْحفَظها هذهِ الُأمّةُ لها! ورسول الله )O( دائمًا يردد ويؤكد: 
أَنْ  ، يُوشِكُ  بَشٌَ أَنا  مَا  فَإنَِّ النَّاسُ  ا  َ بَيْتيِ( غاية المرام: 5٩8، ط حجرية، وقال )O(: )أَيُّ أَهْلِ  )احْفَظُوني في 
ورُ، فَخُذُوا بكِِتَابِ اللهِ  مَا: كِتَابُ اللهِ، فيه الْهُدَى وَالنُّ لُهُ ، أَوَّ يَأْتَِ رَسُولُ رَبِّ فَأُجِيبَ، وَأَنا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ
رُكُمْ الَله في  رُكُمْ الَله في أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ رُكُمْ الَله في أَهْلِ بَيْتيِ، أُذَكِّ وَاسْتَمْسِكُوا بهِِ..، ثُمَّ قال: وَأَهْلُ بَيْتيِ، أُذَكِّ
أَهْلِ بَيْتيِ( صحيح مسلم: ج 4، ص1873، لَكنَّ الُأمّةَ عكستْ كلَّ مَا أَرادَهُ الُله ورسولُهُ )O( لَأهلِ هذا البيتِ 
لعِ وإسِقاطِ النين،  )K( من التقديرِ والِكرامِ، فهدّدُوا وروّعُوا وأَحرقُوا، وأَخمدُوا شمعتَهُ بكَِسِْ الضِّ

دون إمِامةَ الُأمّةَ وخِلافةَ الحقِّ بالقتلِ والِبادة، فَجَرّتْ بعد تلكَ الرأةِ الوَيْلاتُ والمصََائبُ  وراحُوا يُدِّ
، وَجَرى القَضاء  ئحِة، )فَقُتلَِ مَنْ قُتلَِ، وَسُبيَِ مَنْ سُبيَِ، وَأُقْصَِ مَنْ أُقْصَِ على ساداتِ الُأمّةِ وأَعلامِها اللاَّ

مْ بمِا يُرْجى لَهُ حُسْنُ المثَُوبَةِ، إذِْ كانَتِ الارْضُ للهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَالعاقِبَةُ للِْمُتَّقِيَن(. لَهُ
فَإنَِّا للهِ وَإنَِّا إلِيهِ رَاجِعُونَ
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هُ  ـولُ بَيْنَ الْمـَرْءِ وَقَلْبهِِ وَأَنَّ )وَاعْلَمُـوا أَنَّ الَله يَُ
ونَ(الأنفال: 24 شَُ إلَِيْـهِ تُحْ

موصوفـاً  الكريـم  القـرآن  في  القلـب  ذُكِـر 
بصفـات كثـرة، منهـا: صفـات تخـصّ العقيدة، 
ومنهـا صفـات تّخـص الأخـلاق، فذُكِـر القلـب 
َ بقَِلْـبٍ  السـليم في قولـه تعـالى:)إلِاَّ مَـنْ أَتَـى اللهَّ

8٩ الشـعراء:  سَـلِيمٍ( 
وذُكِـر القلوب المؤلفة في قولـه تعالى:)وَأَلَّفَ 
رْضِ جَِيعًـا مَا  بَـيْنَ قُلُوبِـِمْ لَـوْ أَنْفَقْـتَ مَـا فِي الْأَ
فْـتَ بَـيْنَ قُلُوبِـِمْ وَلَكِـنَّ الَله أَلَّـفَ بَيْنَهُـمْ إنَِّـهُ  أَلَّ

عَزِيـزٌ حَكِيـمٌ( الأنفـال: 70
ذِيـنَ  والقلـوب المطمئنّـة في قولـه تعـالى:) الَّ
أَلَا بذِِكْـرِ اللهِ  ـمْ بذِِكْـرِ اللهِ  آَمَنُـوا وَتَطْمَئـِنُّ قُلُوبُُ

الرعـد: 28 الْقُلُـوبُ(  تَطْمَئـِنُّ 
صفـات  الكريـم  القـرآن  ذَكَـر  المقابـل  وفي 
سـيئة في القلـوب، فذكـر القلب المريـض في قوله 
ذِيـنَ فِي قُلُوبِمِْ مَرَضٌ يُسَـارِعُونَ  ى الَّ َ تعالى:)فَـرَ
فِيهِـمْ يَقُولُونَ نَخْشَـى أَنْ تُصِيبَنَا دَائرَِةٌ فَعَسَـى الُله 
أَنْ يَـأْتَِ باِلْفَتْـحِ أَوْ أَمْـرٍ مِـنْ عِنْـدِهِ فَيُصْبحُِوا عَلَى 

وا فِي أَنْفُسِـهِمْ نَادِمِـيَن( المائدة:41 مَـا أَسَُّ

إذِْ  القـاسي في قولـه تعالى:)فَلَـوْلَا  والقلـب 
ـمْ  عُـوا وَلَكِـنْ قَسَـتْ قُلُوبُُ جَاءَهُـمْ بَأْسُـنَا تَضََّ
ـيْطَانُ مَـا كَانُوا يَعْمَلُـونَ( الأنعام:43،  مُ الشَّ نَ لَهُ وَزَيَّ

وغـر ذلـك مـن الصفات.
وهنـا نسـأل: مـن هـو المتـرف بالقلب الله 

أم النسـان؟
يطلـق القلـب في القُـرآن الكريم عـلى العقل 
تـارة وذلك في قولـة تعـالى:)إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَذِكْرَى 
لِمـَن كَانَ لَـهُ قَلْـبٌ( ق: 37، أي قلـب زكـيّ حـيّ 
ـر إذا سـمع كلام الله، وإلا فوجـوده  ذكـيّ، يتذكَّ
مـن عدمه سـواء؛ لأنه معطّـل عن جانبـه المعرفي 
والرادي، قائـم بـدوْرِه السـماني فقـط، وهـذا 
 شـائع في استعِمالات العرب في حال من لا يتَّعظ.

ويطلـق القلـب أيضـاً على الـرأي والتدبـر، قال 
ـمْ شَـتَّى(الحش:14،  سَـبُهُمْ جَِيعًـا وَقُلُوبُُ تعـالى: )تَحْ
وبذا المعنـى تكون أفعال القلـب متعلقة باختيار 

وإرادته. النسـان 
البـاري  أن  الآيـات  بعـض  مـن  ويظهـر 
يتـرّف في القلـوب أيضاً كما في قصة أم موسـى 
)Q(، قـال تعالى:)وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَـى فَارِغًا 

دروس في العقيدة
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إنِْ كَادَتْ لَتُبْـدِي بـِهِ لَـوْلَا أَنْ رَبَطْنَـا عَـلَى قَلْبهَِـا 
لتَِكُـونَ مِـنَ الْمُؤْمِنيَِن(القصـص: 10، وكذلـك أهـل 
ـِمْ  برَِبِّ آمَنُـوا  فِتْيَـةٌ  ـمْ  ُ تعالى:)إنِهَّ قـال  الكهـف، 
وَزِدْنَاهُـمْ هُـدًى * وَرَبَطْنَـا عَـلَى قُلُوبِمِْ(الكهـف: 
13،فهنـا كان الربـط عـلى القلـب مـن فعـل الله 

. لى تعا
وتجـدر الشـارة إلى أن هـذا الربـط اللهـي 
والتـرف في القلـب، لا يُـرج حـالات القلب 
عـن سـلطان النسـان واختيـاره، فهـو لا يتنـافى 
ربـط  عزوجـل  الله  أن  ولـو  التكليـف،  مـع 
عـلى قلـب عبـد بالـر والصـلاح، فاتجـه نحـو 
لأن  عملـه؛  عـلى  يثـاب  فإنـه  الروالطاعـات، 
الرادة منـه، والسـعي منـه، والهاد منـه.. نعم، 

اللقـاء في الـروع مـن الله عزوجـل.
وكذلـك الحـال في جانـب العصيـان فعندما 
قولـه  في  كـما  القلـب،  عـلى  عزوجـل  الله  يتـم 
عِهِمْ  سَـمْ وَعَـلىَ  قُلُوبِـمْ  عَـلىَ  الُله  تعالى:)خَتَـمَ 
ـمْ عَـذَابٌ عظِيـمٌ(  وَعَـلَى أَبْصَارِهِـمْ غِشَـاوَةٌ وَلَهُ
يفكـر،  لا  قلـب  المختـوم  القلـب  فـإن   ،7 البقـرة: 
وقلـب لا يتدي، وعندئـذ الرادة لا تريد الر، 

والـوارح لا تمـي نحـو الحـق.
وهـذا مـا عـر عنـه القـرآن الكريـم في قوله 
َ الْمـَرْءِ وَقَلْبهِِ( ـولُ بَـينْ تعـالى: )وَاعْلَمُـواْ أَنَّ الَله يَُ

24 الأنفال: 
النسـان أحيانـاً يـب ويرغـب أن يسـعى 
لفعـل معين،لكن قلبه مـروف إلى جهة أخرى، 
فـلا يريـد ذلـك الفعـل، قـال تعالى:)وَلَكِـنَّ الَله 
هَ  نَـهُ فِي قُلُوبكُِـمْ وَكَـرَّ حَبَّـبَ إلَِيْكُـمُ الِْيـمَانَ وَزَيَّ
إلَِيْكُـمُ الْكُفْـرَ وَالْفُسُـوقَ وَالْعِصْيَـانَ أُوْلَئـِكَ هُمُ 

الحجـرات: 7. ونَ(  اشِـدُ الرَّ
إلى  اليـمان  حبّـب  عندمـا  تعـالى  الله  فـإن 
قلـوب العبـاد لا يمكـن أن يصـل ذلـك اليمان 
إلا بإرادتـم واختيارهـم، وكذلك الحـال عندما 
يكـرّه الكفر والفسـوق، فـإن حال ترك الفسـوق 

متعلّـق بـإرادة النسـان واختيـاره.
تعـالى  الله  تـرف  نعرّعـن  أن  ويمكـن 
بقلـوب العبـاد بالتوفيـق وعـدم التوفيـق، وهـو 
أمـر لا يتنافى مع إرادة النسـان لأفعاله، ويتوافق 

مـع مبـدأ الثابـة والعقوبـة أيضـاً.
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)1260هــ-  سـنة  إيـران  في  البابيـة  ظهـرت 
1844م(، أسّسـها عـي محمـد رضـا الشـرازي 
بَ نفسـه بـ)الباب( و )النقطـة الأولى(،  الـذي لقَّ
الفرقـة بـذا  يعـرف سـبب تسـمية هـذه  ومنـه 
الاسـم، وهو أحد تلاميذ السـيد كاظم الرشـتي، 
الذيـن درسـوا عنـده في العـراق، وقد انقسـمت 
هـذه الفرقـة بعد إعـدام مؤسسـها في إيـران، إلى 

فرقتـين:
1- البهائيـة: التي اتبعت حسـين عـي بن عبّاس 
بـزرك النـوري المازنـدراني الملقّـب بـ)بـاء الله(، 
والـذي ادعـى هـو الآخر أنّـه يوحـى إليـه، وأنّه 
نـزل عليـه كتاب نسـخ بعض مـا جاء بـه الباب.

2- الأزليـة: التـي اتبعـت ييى بن عبّـاس بزرك 
الملقّـب بـ)صبـح الأزل(،  المازنـدراني،  النـوري 
الـذي هـو أخ لمؤسـس البهائيـة، وادعـى أنّـه هو 

مـن أوصى لـه البـاب ليخلفـه لا أخوه.
زمن ومكان ظهور البابية:

بعـد وفـاة السـيد كاظـم الرشـتي ظهـرت البابية 
كحركـة في القـرن الثالـث عـش هجري،وذلـك 
محمـد  وهو)عـي  تلامذتـه  أحـد  ادّعـى  عندمـا 

مذاهب وأديان

البـاب( أنّـه البـاب للإمـام المهـدي )(، ثـم 
بعـد ذلـك ادّعـى أنّـه هو المهـدي )( بنفسـه، 
ثـم أخـراً ادّعـى النبوة مـن الله سـبحانه وتعالى، 

فإعـلان الدعـوة تـمّ سـنة 1260 هجريـة.
عوامل نشأة البابية:

هنـاك جلـة مـن العوامـل التـي ادت الى ظهـور 
هـذه الحركـة، منهـا:

- تأثّـر المـرزا محمـد عـي الشـرازي بالأفـكار 
الباطنيـة.

- ضغـط السـلطات الحاكمة والتجـاء الناس إلى 
فكـرة المنقذ.

السـذاجة  وزيـادة  الدينـي،  الوعـي  غيـاب   -
المجتمـع. في  الهـل  وتفـي  المفرطـة، 

الأفكار والمعتقدات:

البَابِيَّــــــــــــــــةُ
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- إن الحقيقـة الروحانيـة المنبعثـة من الله سـبحانه 
ماديـاً  حلـولًا  البـاب  شـخص  في  حلّـت  قـد 
وجسـدياً، وكذلـك أرواح الأنبيـاء، وأن البـاب 

هـو الممثـل الحقيقـي لهـم ولرسـالتهم.
.) ادعى البابا أنه)المنتظر المهدي -

- إنكار المعاد.
كتب البابية:

من أبرز وأهم الكتب المقدّسة عند البابية هي:
- البيـان، هـو الكتـاب الـذي ادّعى )عـيّ محمد 

البـاب( أنّـه أوحي بـه له.
- أسماء القيوم.

- الأقدس.
- اليقان.

زعماء البابية:
- عـي محمد رضا الشـرازي، الملقّـب عند البابية 
بـ)البـاب( مؤسـس الديانـة البابية، المنقسـمة إلى 

البهائيـة والأزلية.
- المـلا حسـين البشوئـي، وقـد لقّـب بـ)بـاب 

البـاب(، وهـو أوّل مـن آمـن بدعـوة البـاب.
- الملا عي البسطامي،ولقّب بـ)ثاني من آمن(.

بـ)السـيد  الملقّـب  اليـزدي،  حسـين  السـيد   -
البـاب. كاتـب  وهـو  العزيـز(، 

الملقّـب  البارفـروشي،  عـي  محمـد  المـلا   -
. ) س و لقـد ا ( بـ

- المرزا يي النوري الملقب بـ )صبح الأزل(.
النـوري  بـزرك  عبّـاس  بـن  ييـى  المـرزا   -

وهـو  الأزل(،  بـ)صبـح  الملقّـب  المازنـدراني، 
الأزليـة. للبابيـة  المؤسـس 

- جـلال الأزل، وهـو حفيـد صبـح الأزل، قيل 
أنّـه خليفتـه مـن بعده.

- ييـى دولـت البديع، قيـل أنّه الليفـة من بعد 
الأزل. صبح 

وغرهـم مّمـن عرفـوا بـ)حـروف الحـي(، وهـم 
ة  بـة بـ)قُرَّ سـبعة عـش رجـل ومـرأة واحـدة مُلَقَّ

العـين(.
نهاية الباب:

عـام  شـعبان  شـهر  مـن  والعشيـن  السـابع  في 
ذ  )1266( هــ، الموافق )8/تمـوز /1850(م، نُفِّ

عليـه الحكم بالعـدام رمياً بالرصـاص عن عمر 
يزيـد قليـلًا عـن ثلاثـين سـنة، وقـد أخـذ بعض 
أتباعـه جثته ونقلوهـا بعد فرة إلى جبـل الكرمل 
بحيفـا )من مدن فلسـطين(، وهنـاك دفن، حيث 

دفـن عبـد البهـاء عباس .
المصادر:

- الشيخية، محمد حسن آل الطالقاني، ص22.
- البابية والبائية، شبكة رافد.

- البهائيـة للخطيب: ص23.
.4٩  48ذيل كتاب الملل والنحل:ج2، ص -

- الموسوعة الحركية:ج2، ص122-121.
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ـــد  ـــه ق ـــدوق)G( أن ـــيخ الص ـــن الش ـــل ع نُقِ
ناظـــر بعـــض الملحديـــن يومـــاً فـــي إحـــدى 
ــال  ــي، فقـ ــة الديلمـ ــن الدولـ ــاته لركـ مجالسـ
الملحـــد للشـــيخ الصـــدوق فـــي محضـــر 

ــتئذان منـــه: ــة بعـــد الاسـ ركـــن الدولـ
يقصـــد  ـ  إمامكـــم  علـــى  يجـــب  ألا    
ــرج،  ــة )( ـ أن يخـ ــام الحجـ ــك الامـ بذللـ
ــلمين. ــوا المسـ ــروم أن يغلبـ ــل الـ ــكاد أهـ فـ
ــل  ــه: إن أهـ ــدوق لـ ــيخ الصـ ــال الشـ   فقـ
ــر  ــا )O( أكثـ ــام نبينـ ــي أيـ ــوا فـ ــر كانـ الكفـ
 )O( ـــي ـــرّ النب ـــد أس ـــوم، وق ـــم الي ـــدداً منه ع
أمـــره أربعيـــن ســـنة بأمـــر اللـــه جـــل ذكـــره، 
وبعـــد ذلـــك أظهـــره لمـــن وثـــق بـــه، وكتمـــه 
ــم آل  ــه، ثـ ــق بـ ــم يثـ ــن لـ ــنين عمـ ــلاث سـ ثـ
هجرانـــه  علـــى  تعاقـــدوا  أن  إلـــى  الأمـــر 
ــن  ــم والمحاميـ ــي هاشـ ــع بنـ ــران جميـ وهجـ
ـــعْب وبقـــوا  عنـــه لأجلـــه، فخرجـــوا إلـــى الشِّ

فيـــه ثـــلاث ســـنين.
ــره  ــائلًا: -ونظـ ــدوق متسـ ــب الصـ   وعقّـ

نحـــو الملحـــد- لـــو أن قائـــلًا قـــال فـــي 
تلـــك الســـنين: لـِــمَ لا يخـــرج النبـــيُّ محمـــد 
ــة  ــه الخـــروج؛ لغلبـ ــه واجـــب عليـ )O( فإنـ

كان  ومـــا  المســـلمين؟  علـــى  المشـــركين 
ــه؟ ــا لـ ــون جوابنـ يكـ

  لـــم ينطـــق الملحـــد ببنـــت شـــفة، فقـــال 
الصـــدوق مجيبـــاً عمـــا طرحـــه مـــن تســـائل: 
ـــعْب حيـــن  خـــرج النبـــي )O( إلـــى الشِّ
ـــره  ـــى أم ـــاب، ومت ـــه غ ـــه وبإذن ـــر الل ـــرج بأم خ
لأن  وظهـــر،  خـــرج  والخـــروج  بالظهـــور 
ـــعْب هـــذه المـــدة  النبـــي )O( بقـــي فـــي الشِّ
ـــد  ـــه ق ـــه: أن ـــل إلي ـــز وج ـــه ع ـــى الل ـــى أوح حت
ـــن  ـــة بي ـــة المكتوب ـــى الصحيف ـــة عل ـــث أرض بع
ــع  ــي )O( وجميـ ــران النبـ ــي هجـ ــش فـ قريـ
ــاً،  ــن خاتمـ ــة بأربعيـ ــم، المختومـ ــي هاشـ بنـ
المُعَدّلـــة عنـــد زمعـــة بـــن الأســـود، فأكلـــت 
ــت  ــم، وتركـ ــة رحـ ــن قطيعـ ــا مـ ــا كان فيهـ مـ
ــز وجـــل،  ــه عـ ــم اللـ ــا مـــن اسـ ــا كان فيهـ مـ
فقـــام أبـــو طالـــب فدخـــل مكـــة، فلمـــا رأتـــه 
قريـــش قـــدّروا أنـــه قـــد جـــاء ليســـلّم إليهـــم 

مناظرات عقائدية
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النبـــي )O( حتـــى يقتلـــوه، أو يرجعـــوه عـــن 
ــوه.  ــتقبلوه وعظّمـ ــه، فاسـ نبوتـ

ـــر  ـــا معش ـــب )Q(: ي ـــو طال ـــم أب ـــال له   فق
ــر  ــم أختبـ ــد لـ ــي محمـ ــن أخـ ــش: إن ابـ قريـ
ـــه  ـــي أن رب ـــد أخبرن ـــه ق ـــط، وإن ـــاً ق ـــه كذب علي
أوحـــى إليـــه أنـــه قـــد بعـــث علـــى الصحيفـــة 
المكتوبـــة بينكـــم الأرضـــةَ، فأكلـــت مـــا كان 
ــا كان  ــت مـ ــم، وتركـ ــة رحـ ــن قطيعـ ــا مـ فيهـ

فيهـــا مـــن أســـماء اللـــه عـــز وجـــل.
ـــا  ـــا فوجدوه ـــة وفكّوه ـــوا الصحيف   فأخرج
ـــى  ـــض عل ـــي بع ـــضٌ، وبق ـــن بع ـــال، فآم ـــا ق كم
ــم  ــو هاشـ ــي )O( وبنـ ــع النبـ ــره، ورجـ كفـ
إلـــى مكـــة، هكـــذا الامـــام )Q( إذا أذن اللـــه 

ـــرج. ـــروج خ ـــي الخ ـــه ف ل
ـــدَر  ـــى أَقْ ـــه تعال ـــو أن الل ـــر: ه ـــيء آخ     وش
 ،)Q( علـــى أعدائـــه الكفـــار مـــن المـــام
ـــداءه  ـــه أع ـــل الل ـــمَ يُمه ـــال: لِ ـــلًا ق ـــو أن قائ فل
ولا يبيدهـــم وهـــم يكفـــرون بـــه ويشـــركون؟ 
لـــكان جوابنـــا لـــه أن اللـــه تعالـــى لا يخـــاف 

ـــا  ـــأل عم ـــة، ولا يس ـــم بالعقوب ـــوت فيعاجله الف
يفعـــل وهـــم يســـألون. 

ـــذا  ـــفَ؟ وهك ـــمَ؟ ولا كي ـــه: لِ ـــال ل   ولا يق
أمـــر إظهـــار المـــام )Q( إلـــى اللـــه الـــذي 

غيّبـــه، فمتـــى أراده أذن فيـــه فظهـــر.
  فقـــال الملحـــد: لســـت أؤمـــن بإمـــام لا 

أراه ولا تلزمنـــي حجتـــه مـــا لـــم أره.
  فقـــال الصـــدوق: يجـــب أن تقـــول: إنـــه 
لا تلزمـــك حجـــة اللـــه تعالـــى! لأنـــك لا 
 !)O( تـــراه، ولا تلزمـــك حجـــة الرســـول

لأنـــك لـــم تـــره.
ـــي:  ـــة الديلم ـــن الدول ـــد لرك ـــال الملح   فق
ــيخ؛  ــذا الشـ ــول هـ ــا يقـ ــر: راعِ مـ ــا الأميـ أيهـ
ـــرى  ـــاب ولا ي ـــا غ ـــام إنم ـــول: إن الم ـــه يق فإن

ـــرى. ـــل لا ي ـــز وج ـــه ع لأن الل
  فقـــال ركـــن الدولـــة لـــه: لقـــد وضعـــت 
ــت  ــه، وتقوّلـ ــر موضعـ ــي غيـ ــيخ فـ كلام الشـ
ـــز. ـــرار بالعج ـــك، وإق ـــاع من ـــذا انقط ـــه، وه علي

المصـــدر:   كمال الديـــن وتمام النعمة: ج1، ص87.
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  من أكثر وأهم القضايا التاريية التي وقعت بين النفي والثبات هي قضيّة ظلامة الزّهراء 
)P(، فحدث هنالك أخذ وردٌ طويل وعلى مدى القرون الماضية، لكن وبعد أن يُلقي المتتبع 

 )P( الكريم أدنى نظرة في البحث والمتابعة في كتب القوم يجد أن أصل وقوع ظلامة الزّهراء
هي من القضايا المجمع عليها دون أدنى شك أو ريب! نعم.. وقع الكلام في بعض التفاصيل، 
ومن تلك التفاصيل التي وقعت بين الأخذ والرد: هل صحيح -وبحسب المصادر التاريية- أن 

علياً )Q( لم يدافع عن مولاتنا الزّهراء )P(؟
الواب: بأدنى تأمل: كلا، إن أمر المؤمنين )Q( ذبَّ ودافع وحامى عن الزّهراء )P(، لنه 
النّجدة والحميّة لغر الزهراء )Q( فكيف والمظلوم  إمام الغيارى وسيّد الشجعان، وهو صاحب 

هي أُمّ أبيها )Q(؟! وإليك هذه النقاط التي تدفع تلك الشبهة:
  1- ورد في مصادرنا:أن أمر المؤمنين )Q( أراد قتل المعتدي على بيت الزهراء )P(، فقد ورد: 

رَسُولِ  قَوْلَ  فَذَكَرَ  بقَِتْلِهِ  وَهَمَّ  وَرَقَبَتَهُ  أَنْفَهُ  وَوَجَأَ  عَهُ  فَرََ هُ  نَرََ ثُمَّ  بتَِلابيِبهِِ  فَأَخَذَ   ،)Q( عَيٌِّ  )فَوَثَبَ 
ةِ، يَا ابْنَ صُهَاكَ لَوْلا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ، وَعَهْدٌ  بُوَّ داً باِلنُّ مَّ مَ مُحَ الهلِ)O( وَمَا أَوْصَاهُ بهِِ فَقَالَ: وَالَّذِي كَرَّ
سُليم بن قيس الهلالي: ص387، بحارالأنوار: ج28،  بَيْتيِ(كتاب  تَدْخُلُ  أَنَّكَ لا  لَعَلِمْتَ   )O( اللهِ  رَسُولُ  إلَِيَّ  عَهِدَهُ 

ص26٩

  2- قال أبو حمزة، وهو من علماء الزيدية في كتابه الشافي )ج4، ص200( ما نصّه:)إنّا قد بيّنا أنّه لا 

عار عليه في أن يغلب، إذ ليست الغلبة دلالة حقّ، ولا باطل، ولا على جبن، وهو إمام معصوم بالنصّ، لا 
 ،)O( يفعل بالعصبية، وإنّما يفعل بالأمر، وقد أُمر بالصر، فكان يصر امتثالًا لأمر الله تعالى وأمر رسوله

لا يقدم غضباً ولا يجم جبناً(.
   إذاً كان المهاجون على دار الزهراء )P( يريدون استدراج المام عي )Q( لمعركة، يتضّر من خلالها 
مارسوه ضدّه  الذي  استجابته للاستفزاز  الأذى، وعدم  هنا هي بصره على   )Q( السلام، فشجاعة عيّ 
بيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ  )Q(، فقد ورد في صحيح مسلم )ج1، ص٩0، ح6٩5(: )عَنْ عَيِِّ بن أَِب طَالبٍِ: قَالَ لِيَ النَّ

لْمَ فَافْعَلْ(. مَ يَكُونُ بَعْدي اخْتلِافٌ أَوْ أَمْرٌ، فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ السِّ وَسَلَّ

شبهات وردود

)P( ِعَنِ الزَّهْرَاء )Q( َهَلْ دَافعَ أَمِيُر المؤْمني
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نجومٌ في سماءِ العقيدة

  من النجوم التي لمعت في سماء العقيدة واليمان، والذي عُرف بصلابة اليمان وقوة العقيدة، هو العالم الليل 
.)J( وجاء لقب العفري نسبة إلى السلالة الطيبة المنتهية إلى جعفر بن أب طالب ،)G( أبو هاشم العفري 

  اسمه: داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أب طالب، يُكّنى بأب هاشم، من أهل بغداد، 
ضا والمام الواد والمام الهادي والمام  جليل القدر عظيم المنزلة عند الائمة )K(، وقد أدرك المام الرِّ
العسكري والمام صاحب الأمر )K(، وقد رَوَى عنهم كلهم )K(، وله أخبار ومسائل، وله شعر جيد 

فيهم )K(، وكان مقدماً عند السلطان رجال النجاشي: 156-411، رجال الكيّ: 571 -1080.
 لقد كان مُكّرماً لدى كبار الدولة بحيث إنه بعث في 251هـ خلال ثورة الكوفة بقيادة الحسين بن محمد 
العلوي كوسيط للتفاوض مع الحسين من قبل مزاحم ابن خاقان عامل العباسيين، وقد وقع في إسناد جلة 
 ))K( تبلغ ثلاثة وثلاثين مورداً، وله كتاب فيه روايات عن أهل البيت )K( من الروايات عن أهل البيت

يرويه عنه أحمد بن أب عبد الله الرقي.
ثاً، شاعراً، مهيباً، شديد العارضة )أي: ذو جلد وصامة وقدرة على  كان أبو هاشم أحد كبار العلماء، محدِّ

الكلام وذو بدية ورأي جيد(،ذا نسك وزهادة.
كان)رضوان الله عليه( معارضاً للحكم العباسي، موالياً لأهل البيت)K(، وفي سنة 252ه، نُقل من بغداد 
إلى سامرّاء وسجن فيها، ومن قصصه التي يرويا على لسانه في السجن أنه قال: )كنتُ في الَحبْسِ المعروفِ 
رِ أنا والحسنُ بنُ محمّدٍ العَقيقيّ ومحمّدُ ابنُ إبراهيمَ العَمريّ وفلانٌوفلانٌ، إذ  بحبسِ خَشيشٍ في الَوْسَقِ الأحْمَ
بْسهِ صالحُ بنُ وصِيفٍ،وكانَ مَعنا في  دَخلَ علَينا أبو محمّدٍ الحسنُ وأخوهُ جعفرٌ، فحَفَفْنا بهِ،وكان الُمتَوَلّي لِحَ
،قالَ: فالْتَفَتَ أبو محمّدٍ فقالَ: لولا أنّ فيكُم مَن ليسَ مِنكُم لأعْلَمْتُكُم  حيٌّ يقولُ: إنّه عَلَويٌّ الَحبسِ رجُلٌ جَُ
رُجَ فخَرَجَ. فقالَ أبو محمّدٍ: هذا الرّجُلُ لَيس مِنكُم فاحْذَروهُ، فإنّ  جُ عنكُم،وأومَأَ إلَى الُمَحيِّ أنْ يَْ مَتى يُفَرَّ
هُ بما تقَولونَ فيهِ، فقامَ بعضُهُم ففَتّشَ ثيِابَهُ، فوَجدَ فيها القِصّةَ يَذكُرُنا  لطانِ يُرُِ في ثيِابهِِ قِصّةً قد كَتَبها إلَى السُّ

فيها بكُلِّ عظِيمةٍ(.بحار الأنوار: ج50، ص311
تُوفّي )رضوان الله عليه( عام 261ه،ودُفن في بغداد أو سامراء.

J
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)K( هم  والرســـل والأوصياء  الأنبياء  إن    
الحاملـــون لرســـالة الله، وهم الهـــداة إلى معرفته، 
ةٍ رَسُـــولًا أَنِ  قال تعـــالى: )وَلَقَدْ بَعَثْنَـــا فِي كُلِّ أُمَّ
اغُـــوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى  اعْبُـــدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّ
النحل: 36. لَالَةُ...(  عَلَيْـــهِ الضَّ تْ  مَنْ حَقَّ وَمِنْهُمْ   الُله 

  وفي آيـــة أخرى قوله تعـــالى: )وَمَا أَرْسَـــلْنَا مِنْ 
قَبْلِـــكَ مِنْ رَسُـــولٍ إلِاَّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّـــهُ لَا إلَِهَ إلِاَّ 

 .25 الأنبياء:  فَاعْبُـــدُونِ(  أَنَا 
  فرســـول الله )O( والأئمـــة )K( ومن 
قبلهـــم من الأنبياء والرســـل )K( قـــد ابتعثهم 
أنكروه،  بعدمـــا  ربم  العبـــاد  يوحّـــد  حتى  الله 
ويعلموهـــم عنه ما جهلـــوه؛ ليعرفـــوه بربوبيته 
ويوحـــدوه بإلهيتـــه، فعن أمر المؤمنـــين )Q( في 
خطبة طويلة قـــال فيها: )... فَبَعَثَ فِيهمْ رُسُـــلَهُ، 
فِطْرَتهِِ،  مِيثَاقَ  ليَِسْـــتَأْدُوهُمْ  أَنْبيِـــاءَهُ،  إلَِيْهِمْ  وَوَاتَرَ 
ـــوا عَلَيْهِمْ  تَجُّ رُوهُـــمْ مَنْـــيَِّ نعِْمَتـِــهِ، وَيَْ وَيُذَكِّ
وَيُرُوهُمْ  الْعُقُـــولِ،  دَفَائنَِ  ـــمْ  لَهُ وَيُثرُِوا  بْلِيغِ،  بَالتَّ

بحار الأنـــوار، للمجلـــي: ج11،  الْمقَْـــدِرَةِ...(.  آيَـــاتِ 
ص60، فكـــما هم الأطباء والمعالـــون يعملون من 
العلاج،  أجـــل  من  يعملـــون  كما  الوقايـــة  أجل 
والأوصياء  والرســـل  الأنبيـــاء  حـــال  فكذلك 
)K(، فإنهـــم بُعثوا لوقاية النســـان من الذنوب 

فالنســـان  ارتكبوها،  إن  ومعالتهـــا  والآثـــام 
الأثر  الظـــروف  وإن لهذه  الظـــروف،  بـــه  تحيط 
في تكوين مشـــاعره، إذ هـــو لا يتغـــر إلا بتغرّ 
حوله،  مـــن  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  ظروفـــه 
البيئة  فـــإن  للجماد،  حتـــى  شـــامل  قانون  وهذا 
تُكيّفـــه وتجعله ملائـــمًا لطبيعتهـــا، ولا منافاة ولا 
تنافر أبداً بـــين الدين وهذه النظرية، لأن رســـالة 
إلى  الدعوة  تحمـــل   )K( والأوصيـــاء  الأنبيـــاء 
تغيـــر الأوضـــاع والتكيّف مـــع كل جديد تارة، 

أخرى. تـــارة  الذور  مـــن  والصلاح 
  لكـــن البعض ينكـــر أصل بعـــث الأنبياء 
)K( وارســـالهم مـــن لـــدن عزيـــر حكيم، كما 

K
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أنكر ذلك بعـــض الزنادقة وهـــو بمحض المام 
أَثْبَتْنَا  لَمَّا  ا  الصادق )Q(، فقال له المـــام )Q(: )إنَِّ
أَنَّ لَنَـــا خَالقِاً، صَانعِـــاً، مُتَعَاليِاً عَنَّـــا وَعَنْ جَِيعِ 
لَمْ  مُتَعَاليِاً،  حَكِيـــمًا  انعُِ  الصَّ ذلـِــكَ  وَكَانَ  خَلَقَ،  مَا 
هُمْ  فَيُبَاشَِ يُلَامِسُـــوهُ؛  يُشَـــاهِدَهُ خَلْقُهُ وَلَا  أَنْ  زْ  يَجُ
لَهُ  أَنَّ  ثَبَـــتَ  وهُ،  اجُّ وَيَُ هُـــمْ  اجَّ وَيَُ وهُ،  وَيُبَـــاشُِ
ونَ عَنْـــهُ إلِى خَلْقِهِ وَعِبَادِهِ،  ُ سُـــفَرَاءَ فِي خَلْقِهِ، يُعَرِّ
بهِِ  وَمَا  وَمَنَافِعِهِـــمْ  مَصَالِحِهِـــمْ  عَـــلى  مْ  ونَهُ وَيَدُلُّ
ص410. ج1،  للكليني:  الكافي  فَنَاؤُهُمْ(  تَرْكِهِ  وَفِي   بَقَاؤُهُمْ، 

الله  بأن  فإنه يستشـــكل  البعـــض الآخـــر    وأما 
تعالى شـــأنه لـــو أراد هداية اللـــق لهداهم بدون 
والرســـل  الأنبياء  لبعـــث  أحتاج  ولما  واســـطة، 
والأوصيـــاء )K(، أليـــس ذلك في حيز اللــــه 

وقــدرته؟!
    وخـــر جـــواب ورد عن هـــذه المغالطة 
هو قـــول أمـــر المؤمنـــين )Q(: )إنَِّ الَله - تَبارَكَ 
فَ العِبادَ نَفسَـــهُ، ولكَن  وتَعالى - لَو شـــاءَ لَعَـــرَّ

الَّذي  وَالوَجهَ  وسَـــبيلَهُ،  وصِاطَهُ  أَبوابَـــهُ  جَعَلَنا 
لَ  يُؤتـــى مِنهُ؛ فَمَـــن عَدَلَ عَـــن وِلايَتنِـــا أَو فَضَّ
اطِ لَناكِبونَ..( الكافي  م عَنِ الـــرِّ ُ نـــا فَإنِهَّ عَلَينا غَرَْ

للكلينـــي: ج1، ص 184.
  فالنبـــي والأئمـــة )K( هم البـــاب الذي 
يؤتى منه الله تبـــارك وتعالى، وهـــم خزنته وعيبة 
علمه، كـــما روى عي بن جعفر عـــن أخيه المام 
الكاظم )Q( قـــال: قال أبو عبـــد الله )Q(: )إنَِّ 
رَنَا  الَله ـ عَـــزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَنَا فَأَحْسَـــنَ خَلْقَنَا، وَصَوَّ
انَهُ فِي سَـــمَائهِِ  وَجَعَلَنَـــا خُزَّ فَأَحْسَـــنَ صُوَرَنَـــا، 
ـــجَرَةُ، وَبعِِبَادَتنَِا عُبدَِ الُله  وَأَرْضِـــهِ، وَلَنَا نَطَقَتِ الشَّ
بصائـــر الدرجات: ص  مَا عُبدَِ الُله(  وَلَوْلَانَـــا   ، عَزَّ وَجَلَّ
105، ح ٩، وعـــن بريـــد العجي قال: ســـمعت أبا 
جعفر )Q( يقـــول: )بنَِا عُبـِــدَ الُله، وَبنَِا عُرِفَ الُله، 
دٌ حِجَابُ اللهِ  مَّ ـــدَ الُله تَبَارَكَ وَتَعَـــالى، وَمُحَ وَبنَِا وُحِّ

تَبَـــارَكَ وَتَعَالى( الكافي للكلينـــي: ج1، ص145.
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صفحات مهدوية

 )Q( ـــر ـــام المنتظ ـــات أن الم ـــرت الرواي ذك
عنـــد ظهـــوره وقيامـــه بالحـــق ونـــش العـــدل 
ـــو  ـــه ه ـــداء ضده،وياربون ـــف الأع ـــوف تق س
وأتباعـــه، وتســـيل الدمـــاء وتزهـــق الأرواح، 
ــة أن  ــرق الضالّـ ــن الفِـ ــر مـ ــل كثـ ــلا تقبـ فـ
ـــن  ـــق، وم ـــن بالح ـــم الدي ـــنن ويك ـــحيا الس تُـ

هـــذه الفـــرق
1ـ المنحرفون فكريّاً:

ــل  ــي تقاتـ ــرق التـ ــدى الفـ ــؤلاء إحـ وهـ
المـــام )Q(، وهـــم جاعـــة مّمـــن يفـــسّ 
ـــاب  ـــه بكت ـــجّ علي ـــل، ويت ـــه الباط ـــرآن برأي الق
ـــمعت  ـــال: س ـــل، ق ـــن الفضي ـــد روي ع الله، فق
ـــام  ـــا إذا ق ـــول: )إنّ قائمن ـــد الله)Q( يق ـــا عب أب
ـــا اســـتقبله  ـــاس أشـــدّ مّم ـــة النّ اســـتقبل مـــن جهل

رســـول الله )O( مـــن جهّـــال الاهليّـــة(.
  فقلت: وكيف ذلك؟

  قـــال: إنّ رســـول الله )O( أتـــى النّـــاس 
والصخـــور  الحجـــارة  يعبـــدون  وهـــم 
ــا  ــة، وإنّ قائمنـ ــب المنحوتـ ــدان والشـ والعيـ
إذا قـــام أتـــى النّـــاس وكلّهـــم يتـــأوّل عليـــه 

كتـــاب الله، ويتـــجّ عليـــه بـــه.
ـــه  ـــم عدل ـــنّ عليه ـــا والله ليدخل ـــال: أم ـــمّ ق ث

ـــرّ( ـــرُّ والق ـــل الح ـــما يدخ ـــم ك ـــوف بيوت ج
بحار الأنوار، العلامة المجلي: ج52، ص263.  

2ـ البريّـــة: وهـــم: )فرقـــة مـــن الزيديّـــة، 
ينســـبون إلى المغـــرة بـــن ســـعد، وقـــال 
ــر  ــاب كثـ ــم أصحـ ــة هـ ــرون: إنّ البريّـ آخـ
النـــوى، وهـــو الحســـن بـــن أب صالـــح، 
ـــة،  ـــن عيين ـــم ب ـــة، والحك ـــن أي حفص ـــالم ب وس
ـــن  ـــت ب ـــدام ثاب ـــو المق ـــل، وأب ـــن كهي ـــلمة ب وس
حـــداد، وهـــم الذيـــن دعـــوا إلى ولايـــة عـــيّ 
ـــون  ـــر، ويثبت ـــر وعم ـــة أب بك ـــا بولاي فخلطوه
ــة  ــمان وطلحـ ــون عثـ ــة، ويبغضـ ــم المامـ لهـ
ــة المجلـــي:  ــوار، العلامـ ــة(بحار الأنـ والزبـــر وعائشـ

ص263.    ج52، 
ـــة  ـــم بضع ـــد:)أنّ عدده ـــيخ المفي ـــر الش وذك
ـــم  ـــة، عليه ـــون البريّ ـــس يدع ـــش آلاف أنف ع
ــث  ــن حيـ ــع مـ ــون له:ارجـ ــلاح، فيقولـ السـ
ــة،  ــي فاطمـ ــا في بنـ ــة لنـ ــلا حاجـ ــت فـ جئـ
يـــأت عـــلى  الســـيف حتّـــى  فيضعفيهـــم 

ص343.   آخرهم(الرشـــاد: 
ـــل لأب  ـــث طوي ـــر )Q( في حدي ـــال الباق وق
ــة،  ــدي )Q( إلى الكوفـ ــر المهـ الارود:)ويسـ
ـــة  ـــن البريّ ـــاً م ـــش ألف ـــتّة ع ـــا س ـــرج منه فيخ
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شـــاكّين في الســـلاح، قـــرّاء القـــرآن، فقهـــاء 
في الديـــن، قـــد قرّحـــوا جباههـــم، وســـمروا 
وكلّهـــم  النفـــاق،  وعمّهـــم  ســـاماتم، 
يقولـــون: يابـــن فاطمة،ارجـــع لا حاجـــة لنـــا 
ــر  ــلى ظهـ ــم عـ ــيف فيهـ ــع السـ ــك، فيضـ فيـ
النجـــف عشـــيّة الثنـــين مـــن العـــر إلى 
العشـــاء، فيقتلهـــم أسع مـــن جـــزر جـــزور، 
ـــن  ـــاب م ـــل، ولا يص ـــم رج ـــوت منه ـــلا يف ف

ــة: ص242.   ــل المامـ ــد ...(دلائـ ــه أحـ أصحابـ
التـــي  الفـــرق  مـــن  المرجئة:وهـــم  3ـ 
ســـيحاربا المهـــدي )Q( عنـــد ظهوره،والمرجئـــة 
فرقـــة ابتعـــدت عـــن الســـلام غايـــة البعـــد 
وارتكبـــوا  المنحرفـــة،  عقائدهـــم  بســـبب 

ــذر. ــوف أو حـ ــلا خـ ــرة بـ ــوب الكبـ الذنـ
كتـــب العلّامـــة الطريـــي )G( عـــن هـــذه 
ــة،  ــف في المرجئـ ــد اختلـ ــة الضالّة:)وقـ الفرقـ
فقيـــل: هـــم فرقـــة مـــن فِـــرق الســـلام 
ـــة  ـــمان معصي ـــع الي ـــضّ م ـــه لا ي ـــدون أنّ يعتق
ــمّوا  ــة، سـ ــر طاعـ ــع الكفـ ــع مـ ــما لا ينفـ كـ
مرجئـــة لاعتقادهـــم أنّ الله تعـــالى أرجـــئ 
تعذيبهـــم عـــن المعـــاص، أي أخّـــره عنهـــم(

ــع البحريـــن:ص35. مجمـ

وقـــال بعـــض أهـــل المعرفـــة بالملَِـــل:)إنّ 
ـــون:  ـــن يقول ـــة الذي ـــة الريّ ـــم الفرق ـــة ه المرجئ
إنّ العبـــد لا فعـــل لـــه ...( مجمـــع البحريـــن: ص35
عبـــد  عـــن  بســـنده  الكلينـــي  وعـــن 
 ،)Q( جعفـــر  أب  عـــن  الحميدالواســـطي، 
ـــا  ـــد تركن ـــك الله، لق ـــه: أصلح ـــت ل ـــال: )قل ق
ـــك  ـــى ليوش ـــر حتّ ـــذا الأم ـــار له ـــواقنا انتظ أس

ــده؟ ــأل في يـ ــا أن يسـ ــل منّـ الرجـ
ــرى  ــد، أتـ ــد الحميـ ــا عبـ ــا أبـ ــال: يـ فقـ
ـــه  ـــل الله ل ـــلى الله لا يجع ـــه ع ـــس نفس ـــن حب م
مخرجـــاً؟ بـــلى والله ليجعلـــنّ الله لـــه مخرجـــاً، 

رحـــم الله عبـــداً أحيـــا أمرنـــا.
قلـــت: أصلحـــك الله، إنّ هـــؤلاء المرجئـــة 
يقولـــون: مـــا علينـــا أن نكـــون عـــلى الـــذي 
ـــا  ـــون كنّ ـــا تقول ـــاء م ـــى إذا ج ـــه حتّ ـــن علي نح

ـــواء. ـــم س ـــن وأنت نح
ــن  ــوا، مـ ــد الحميد،صدقـ ــا عبـ ــال: يـ فقـ
ـــم  ـــلا يرغ ـــاً ف ـــن أسّ نفاق ـــه، وم ـــاب الله علي ت
الله إلّا أنفـــه، ومـــن أظهـــر أمرنـــا أهـــرق الله 
ـــح  ـــما يذب ـــلام ك ـــلى الس ـــم الله ع ـــه يذبحه دم

ــاته ...(الـــكافي: 8 / 80. ــاب شـ القصّـ
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 أسئلة عقائدية

    هل الإمامة بالتعيين من قبل الله عز وجل أم بالشورى، أم بأمور أخرى؟ 
  الجواب: أجمع علماء الشيعة على أن الإمامة بالنص من الله تعالى، وإنّ الله سبحانه لم يجعل الخلافة والإمامة 
 شورى، ولم يترك للمسلمين اختيار مَنْ يحكمهم، بل اختار لهم الأصلح في دينهم ودنياهم، ويدلّ علٰى ذلك أُمور:

عَلُ رِسَالَتَهُ( سورة الانعام 124.  الأمر الأول: قال سبحانه: )الُله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْ
  وحيث ان الإمامة امتداد للنبوة، فيكون حكم الإمامة حكم النبوة من هذه الجهة، وهي إن الاختيار يكون 

بيد الله عز وجل.
)O( الأمر الثاني: إنّ الشورى أو غيرها من الطرق التي تسبّب الاختلاف والتنازع؛ وهذا   ما وقع  بعد  وفاة النبي   

في سقيفة بني ساعدة، واستمرّ الخلاف بسبب ذلك إلٰى يومنا هذا، مع أنّ غايات الشارع المقدّس إغلاق كلّ باب 
يؤدّي إلٰى النزاع، وسدّ كلّ ثغرة تؤدّي إلٰى الخلاف.

  وعليه، فلا يمكن أن يفتح الله للمسلمين باباً يؤدّي إلٰى الفرقة مع إمكان النصّ علٰى الخليفة الّذي تجتمع 
عليه الُأمّة وتتّحد به الكلمة، ولعلّه لذلك قال الشيخ أبو علّي ابن سينا: ).. والاستخلاف بالنصّ أصوب؛ فإنّ 
ذلك ـ أي الشورى ـ يؤدّي إلٰى التشعّب والتشاغب والاختلاف( الشفاء: 452، قسم الإلهيات المقالة العاشرة من الفصل 

الخامس.
  الأمر الثالث: إنّ منصب الخلافة الكبرى والإمامة العظمى من أهمّ المناصب الدينية الّتي تترتّب عليها 
أعظم المصالح وأشدّ المفاسد، فلا يصحّ إيكالها إلٰى الناس الّذين لا يعلمون بخفايا النفوس وخبايا القلوب؛ 
إذ لا يؤمن حينئذٍ من اختيار أهل الشقاق والنفاق خلفاء علٰى المسلمين وأئمّة للمؤمنين، فيحرّفون الكتاب، 

ويبدلّون السُنّة، ويحرّمون الحلال ويحلّلون الحرام، ويتّخذون عباد الله خولًا ومال المسلمين دولًا.
  الأمر الرابع: إنّ الشورى مبنية علٰى اختيار الأكثر، والله سبحانه وتعالى لم يجعل ذلك علامة علٰى الحقّ، بل 
وكَ عَن سَبيِلِ اللهِ  رْضِ يُضِلُّ ذمّ الكثرة في آيات كثيرة من كتابه العزيز فقال جلّ شأنه: )وَإنِ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَ

رُصُونَ( سورة الأنعام: الآية 11٦. نَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يَْ بعُِونَ إلِاَّ الظَّ إنِ يَتَّ
كِنَّ أَكْثَرَكُمْ للِْحَقِّ كَارِهُونَ( سورة الزخرف: الآية ٧٨. قِّ وَلَٰ وقال: )لَقَدْ جِئْنَاكُم باِلْحَ

كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ( سورة الأعراف: الآية 1٨٧، وردت هذه الأجوبة في كتاب: كشف الحقائق،  وقال: )وَلَٰ
للشيخ علي آل محسن: 25٣ ـ 25٦، بتصرفٍ.

  ومّمن وافق الشيعة علٰى أنّ الإمامة بالنصّ والتعيين من أهل السُنّة جماعة من المعتزلة، منهم: النظّام، الّذي 
قال: )لا إمامة إلّا بالنصّ والتعيين ظاهراً مكشوفاً، وقد نصّ النبيّ )O( علٰى علّي )J( في مواضع، وأظهره 
والنحل،  الملل  السقيفة(  يوم  بكر  أبي  بيعة  تولّىٰ  الّذي  وهو  ذلك،  كتم  عمر  أنّ  إلّا  الجماعة،  علٰى  يشتبه  لم  إظهاراً 

للشهرستاني: ج1، ص5٧.

الِمَامَةُ باِلنَّصِّ وَالتَّعْيين
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 )K( من فقهاء مدرسة أهل البيت )H( المحقق الأعظم آية الله العظمى الشيخ جعفر كاشف الغطاء  
المعروفين بالعلم والتقوى، تربع على كرسي المرجعية بعد وفاة السيد مهدي بحر العلوم )H(، ولد في مدينة 
النجف الأشف عام )1156( هـ وتوفي فيها عام )1228(هـ، درس على يديه الكثر من الفقهاء، فقد )ذكر 
المؤرخون أنه كان تحت منره من المجتهدين ما لا يصى عدده، فضلًا عن المراهقين للاجتهاد(أدوار علم الفقه، 

الشيخ عي كاشف الغطاء: ص111.
)كَشْفُ  به  ولقب  به  اشتهر  والذي  المعروف  كتابه  من  قسم  الأصل  في  هو  العفرية(  )العقائد  كتاب 
اءِ(، إذ قام المؤلف بتأليف كتابه على ثلاثة أقسام، قال )H(: )سمّيته »كشف  يعَةِ الغَرَّ ِ الغِطَاءِعَنْ مُبْهَمَاتِ الشَّ

الغطاء عن مبهمات الشيعة الغرّاء«، ورتّبته على ثلاثة فنون:
الفنّ الأوّل: فيما يتعلّق ببيان الأصُول السلاميّة، والعقائد اليمانيّة العفريّة.

بين  المشركة  القواعد  من  يتبعها  وما  الفرعيّة،  الأصُوليّة  المطالب  بعض  ببيان  يتعلّق  فيما  الثاني:  الفنّ 
المطالب الفقهيّة.

الفنّ الثالث: فيما يتعلّق بالفروع الدينيّة، وهو على أربعة أقسام:عبادات،وعقود،وإيقاعات، وأحكام(.
  فالذي بين أيدينا هو الفن الأول فقط، وهو: )الأصُول السلاميّة، والعقائد اليمانيّة العفريّة(، وقد 
قسّمه المؤلف إلى خمسة مباحث بحسب الأصول العقدية المسة، وهي: )التوحيد، العدل، النبوة، المامة، 
المعاد(، أتى بالشح والتفصيل على كل مبحث من تلك المباحث المسة، مستعيناً بالأدلة العقيلة والنقلية.

  يمكنكم شاء الكتاب أو تحميله بصيغته اللكرونية )BDF( من موقع شبكة الفكر لتحميل الكتب.

اسم الكتاب: العقائد الجعفرية.
.)H( اسم المؤلف: المحقق الشيخ جعفر كاشف الغطاء     

     عدد الصفحات: )109( صفحة.
    الطبعة: الأولى.

    تاريخ النشر: 1415هـ

ببليوغرافيا عقائدية



سَيِّدَةُ نِسَاءِ العَالَِينَ
  هل ورد عندنا ـ نحن العامة ـ في كتبنا المعترة بأن فاطمة )P( بنت النبي )O( سيدة نساء 

العالمين؟
  نعم ورد ذلك في العديد من كتبكم المعترة، كصحيح البخاري، وإليك بعضها:

ج4،  السلام:  في  النُّبوّة  علامات  باب   - المناقب  )كتاب  البخاري  صحيح  كتاب  في  جاء     
وقٍ،  ، عَنْ مَسُْ عْبيِِّ ا، عَنْ فرَِاسٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّ ثَناَ زَكَرِيَّ ثَناَ أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّ ص183، ح3426(، حَدَّ
 :O ُِّفَقَالَ النَّبي ،O ِِّعَنْ عَائِشَةَ رَضَِ اللهُ عَنهَْا قَالَتْ: )أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَميِْ كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَيُْ النَّبي
مَرْحَبًا باِبْنتَيِ، ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينهِِ أَوْ عَنْ شِمَالهِِ، ثُمَّ أَسََّ إلَِيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ! فَقُلْتُ لَهاَ: لِمَ تَبْكِيَن؟ ثُمَّ 
أَسََّ إلَِيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ! فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنٍ! فَسَأَلْتُهَا عَماَّ قَالَ؟ فَقَالَتْ: 
يلَ كَانَ  مَا كُنتُْ لِأفُْيَِ سَِّ رَسُولِ اللهِ O حَتَّى قُبضَِ النَّبيُِّ O، فَسَأَلْتُهَا: فَقَالَتْ: أَسََّ إلَِيَّ إنَِّ جِرِْ
لُ أَهْلِ  ، وَلا أُرَاهُ إلِا حَضََ أَجَيِ، وَإنَِّكِ أَوَّ تَيْنِ هُ عَارَضَنيِ الْعَامَ مَرَّ ةً، وَإنَِّ يُعَارِضُنيِ الْقُرْآنَ كُلَّ سَنةٍَ مَرَّ
بَيْتيِ لَحاَقًا بِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نسَِاءِ أَهْلِ الْنََّةِ أَوْ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيَِن؟ فَضَحِكْتُ 

لذَِلكَِ(.
  - وروى ابن سعد أَيضاً في طبقاته )ج 2 ص 40(، قال )O(: )سَيِّدَةُ نسَِاءِ هَذهِ الأمُّةِ أَوْ نسَِاءِ 

العَالَميَن(.
  - وروى ابن الأثَر أَيضاً في أُسُد الغابة )ج 5 ص 522(، قال )O(: )سَيِّدَةُ نسَِاءِ العَالَميَن(.

نسَِاءِ  )سَيِّدَةُ  وقال:  النساء،  أَحاديث  في  )ج6(  مسنده  في  أَيضاً  الطيالي  داود  أَبو  وروى   -   
العَالَميَِن أَوْ سَيِّدَةُ نسَِاءِ هَذهِ الأمُّةِ(.

  - ورواه أَبو نعيم أَيضا في حليته )ج 2، ص 2٩( وقال أَيضاً: )سَيِّدَةُ نسَِاءِ العَالَميَِن أَوْ نسَِاءِ هَذهِ 
الأمُّةِ(.

 )O( أنه روى بسنده عن عائشة إن النبي )وجاء في مستدرك الصحيحين )ج 3، ص156 -  
قال )O(: -وهو في مرضه الذي توفى فيه-: )يَا فَاطِمَةُ: أَلَا تَرْضِيَن أَنْ تَكُوني سَيِّدةَ نسَِاءِ العَالَميِنَ 

وَسَيِّدَةَ نسَِاءِ هَذهِ الأمُّةِ وَسَيِّدَةَ نسَِاءِ الْمُؤْمِنيَِن؟(.
  فهل بعد هذا البيان بيانٌ؟! وهل بعد هذه المصادر مصادر؟! لكن ومع هذا كله لا نجد للزهراء 

)P( وجوداً في خطب ومحاضرات وندوات وثقافات أهل العامة!

 تساؤلٌ من مخالف

مجلـة شهريـة تعـنى بالثقافـة العقائديـــة
العدد )44( لشهر ربيع الأول عام 1441هـ
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مجلة شهرية تعنى بثقافة الشباب الملتزمة
العدد )21( لشهر ذي القعدة عام 1438هـ
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5 / جمادى الأولى /5هـ
 )P( ذكرى ولادة السيدة زينب الكبرى




